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 بقرة، إذ شكلليقف هذه البحث على المثيرات الجمالية في الحوار القرآني عبر القول وجملته في سورة ال   

يتهكا زيكة وفاعلالحوار حضوراً واسعاً، وحقق للنص لذة ابداعية جمالية يستشعرها المتلقي من قيمتها التحفي

ي التككي نكربس اسكلوق القككول وجملتكه نككمن سكيا  ن ككوعلاقتهكا التكي ننكدرض نككمن المتتيكرات الاسككلوبية 

 متلامل يقوم على ائتلاف الللمات وربطها ببعض. 

يكد مكن التي نز ودلالانها ا، وانتقاء الفاظهاإذ نلمن الخ ائص الجمالية في نلقي الحوار القرآني من نظمه  

رز ملامك  لانكاءات المشكرقة التكي نبكهكم اباعتبكار أن الحكوار احكد أ في النفس، اثراء المعنى، ومدى أثره

ً وظفه الله سبحانه ونعالى فكي آيانكه اللريمكة نوظيفكاً بيان إذ ،الاطراف المتحاورة وطبيعتهم ، يهكدف يكاً رائعكا

 . هاي بوساطته اللشف عن جوهر الحقائق بطريقة محسوسة يلتمسها المتلقي عِبْر ن وير الاحداث ونشخ

 (  ، سورة البقرة ، جملة مقول القوليلخطاق القرآنالحوار ، ا الللمات المفتاحية: ) 
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     Abstract: 

  The research revolves around the aesthetic stimuli in the Quranic dialogue 

through its phrases and sentences in Surah Al-Baqarah. It explores how dialogue 

presents a wide presence and achieves a creative aesthetic pleasure that the 

recipient senses from its motivational value and effectiveness within the stylistic 

variables linking speech and its structure within a comprehensive textual 

context. The beauty lies in perceiving the Quranic dialogue's organization, 

selecting words and their meanings that enrich the message, and its impact on 

the psyche. God employs dialogue in His noble verses as a splendid expressive 

tool, aiming to reveal truths in a palpable manner through depicting events and 

diagnosing their implications. 
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sentence structur 

مـة :    المـقـد ِ

هاديَّكاً وعلَّمكاً للنكاِ  مُ لكى مكن بعُكثَ الحمدُ لله الذي علَّم بالقلمِ، عَلَّمَ الإنسانَ ما لمْ يعلمْ، وال لاةُ والسكلامُ ع   

 فأخَرض النا  من ظُلمات الجهلِ والتوايةِ الى نورِ العلمِ والهدايةِ...وبشيرا؛ً 

نسعى المناهج النقدية الحديثة إلى احداث نقاطع واختلاف مع منكاهج التفسكير الكذي اعتمكد عليهكا الكنص     

القرآنككي لفتككرة زمنيككة طويلككة، إذ نجلككى هككذا الاخككتلاف عنككد منظككري نظريككة التلقككي بمفككاهيمهم الاجرائيككة 

واساليبهم المعرفية التي يتناولها منهجهم في نلقي النص ونحليله، ومنها القارئ )المتلقي( الذي عُد المحكور 

وبكرىى نتخطكى  كل  ،الاسا  في انتاض المعنى، إذ يستطيع عِبْر النص وسياقه الانفتاح على معاني متعددة

الحكوار الكذي يعُتبكر ) وسكيلة شكللية مفاهيم التفسير، ليلشف عن قيم النص الجماليكة وفاعليتهكا عكن طريكق 
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، وهكذه الفاعليكة الجماليكة ونبعيتهكا فكي نلقكي الحكوار ننكتج قيمكاً جماليكة للكنص، (1)للنفاذ إلى جوهر الأشكياء(

باعتبار أن الرىية الجمالية في لتكة القكرآن دائمكا مكا نخلكق درجكة عاليكة مكن التكأثير والمتعكة والاثكارة عبكر 

موسكيقاها، فضكلاً عكن المسكاحة الجماليكة التكي نذطرهكا ذات المتلقكي فكي الخطكاق نناسق الفاظها وانسكجام 

القرآنككي عككن طريككق احساسككه وذوقككه، بيككد ان لحظككة الاحسككا  بالجمككال نابعككة مككن المحايثككة بككين المتلقككي 

ومفردات النص؛ لأن) الحضور الجمالي في الخطاق القرآني هو حضور دائكم، يمتكزض فيكه البعكد الجمكالي 

 .(2)لبلاغي لتوصيل المفاهيم الى نفو  المتلقين(بالبعد ا

يكة علكى اجم العرباستخدم القرآن اللريم  لمة )التلقي( بمشتقانها المتعددة، إذ ر ز هذا الم طل  في المع   

م، وفكي رآن اللكريمعنىٍ لتوي واحد افاد الاستقبال والاخذ والتلقي، فمفردة التلقي ورد ذ رها  ثيكراً فكي القك

ََ لَتُ دة من آيانه نفيد هذا المعنى. نحو قوله نعكالى مكن سكورة النمكل ))موانع متعد دنُْ قكُرْآنَ مِكن لَّكلَقَّكى الْ وَإِنَّك

ا لَيْسَ للَُم بِهِ عِلْ لوُنَ بِأفَْوَاهِ  وَنقَوُإذِْ نلََقَّوْنَهُ بِألَْسِنَتلُِمْ (( و ذلَ قوله نعالى من سورة النور))حَلِيمٍ عَلِيمٍ  مٌ(( لُم مَّ

مَالِ وقوله  يَانِ عَنِ الْيمَِينِ وَعَنِ الش ِ ه نعكالى مكن سكورة (، ومنه ايضا قولك قعَِيدٌ(من سورة   ))إذِْ يَتلََقَّى الْمُتلََق ِ

ب ِهِ َ لِمَاتٍ فَتاَقَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّ  اقُ الالبقرة ))فَتلََقَّى آدمَُ مِن رَّ حِيمُ((، وغيروَّ ة هكا اللثيكر مكن اتيكات القرآنيكرَّ

لتفاعل لون هذا ايالتي نشير إلى  لمة التلقي من حيث دلالتها إلى التفاعل ما بين المتلقي والنص، وعادة ما 

هكا ثكل جسكد السكور القرآنيكة ولحمتمقلك((، الكذي  -الحوار القائم على اساليب القكول وجملتكه )قكال نانجاً من

 الللية. 

بكل نبحكث  ولا عن  يفية التحاور مكع الاخكر فحسكب، لا نقت ر هذه الدراسة الحديث عن الحوار وآدابه،   

ن االية، بيد من  الخطاق حر ة مشوقة وقيمة جمية ونداخله الذي عن جمالية نلقي الحوار وفاعليته التواصل

 ل الحلمكة،غالبية الحوارات القرآنية موجهة نوجيها نعليميكا ارشكاديا يرنلكز مق كودها الكدلالي علكى اي كا

ص سلوبه الخكا) اله  قاعية والرموز الموحية الم احبة لنسق اتية، فالقرآن اللريم فضلا عن النفحات الاي

واحيانككا  فككي انتقككاء ادوات الت ككوير وننويعهككا، ودقككة اسككتخدامها، فهككو ي ككور بككالوان وبالحر ككة وبالإيقككا 

ى لكعبالوصف والحوار، وجر  الللمات، ونظم العبارات، وموسكيقى السكيا ، وقكد نتعكاون هكذه الطرائكق 

فالقرآن مجالٌ ثرٌ وخ ب للبحكث عكن المثيكرات الجماليكة بمكا يلتنكزه مكن ، (3)ن وير الموقف أو الحادثة (

فاظكه طاقات فنية نربس شلل النص بمضكمونه ارنباطكاً عضكوياً، أي أنكه الحضكور المفكاجث للحكدث عبكر ال

نحفيزيكة  ومفردانه التي لا نخت ر على الوظيفية الاخبارية أو الارشكادية فحسكب، بكل لهكا وظكائف جماليكة

لشبهات  ، ودفع اه المتلقي ونجعله يتفاعل بشلل مباشر مع ذلَ الحوار القائم على الحجاض والاقنانثير انتبا

 والفاسد من القول. 

 التمهيد : 

 التعريف في سورة البقرة:أولًا : 

ن للمضكككامي نعُكككد سكككورة البقكككرة مكككن السكككور المدنيكككة واطكككول سكككور القكككرآن اللكككريم وا ثرهكككا نعكككدداً      

حتاجهكا ي( آية جاءت لتعكالج الجانكب التشكريعي والكنظم والقكوانين التكي 286والمونوعات، إذ نتألف من )

ريعات، المسلمون في حيانهم الاجتماعية من احلام الكزواض والطكلا  وال كيام وال كلاة وغيرهكا مكن التشك

هكداف جمكل احلامكه، مسكتوعبة لأعن خ ائ ها الفنية واسلوبها المميكز الجكامع) لمقاصكد الكدين وم فضلاً 

ونكوعات ذات ، للكن هكذه السكورة ) رغكم طولهكا، ورغكم  هكذا الحشكد المتنكو  مكن الم(4)القرآن ومراميه(

نوعكه نيربس هكذا الحشكد المتنكو   لكه فكي ربكاط محلكم، بحيكث ي كب  لكه علكى  ننسيق دقيق في بنائها الذي

)سورة البقرة( لاشتمالها علكى ق كة البقكرة ة . إذ جاءت نسمي(5)أهداف وانحة محددة، وشخ ية موحدة (

هكا فسكطاط التي امر الله سبحانه ونعالى بني اسرائيل بذبحها، فلهكذه السكورة فضكل عظكيم وشكأن جسكيم؛ لأن

نام وأن القرآن، فقد قال في شأنها رسكول الله )صكل الله عليكه وعلكى آلكه وصكحبه وسكلم( ) إن للكل شكيء سك

ارا لكم قرأهكا نهك لم يدخل الشيطان بيته ثكلاث ليكال، ومكن رأها في بيته ليلاً سنام القرآن سورة البقرة، ومن ق

 .(6)يدخل الشيطان بيته ثلاث ايام(

ن شأنه منحفل سورة البقرة ببر ات عظيمة، وفضائل جليلة نهذق نفس الانسان، ونحسن اخلاقه، ونرفع   

   . ر في شذون الخالق وعظمتهعند قراءنها، ونملنه من استجلاء قيم ومعان رفيعة نانجة من التدب

  جملة مقول القول:ثانياً : 
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سكا  دلالكي نتميز الجملة في لتة القرآن اللريم عن سائر الجمكل الاخكرى، بمكا نتضكمنه مكن اعجكاز وان     

ا لها مكن مميكزات نر يبيكة واسكاليب بيانيكة ذات مكذا  بليغ،  هكا داخكل لتكوي يبكرز وجكوه اعجازهكا ونظملم 

تحام نظمه وال وعلى وفق ذلَ اهتم  ثير من العلماء والدارسين بجمالية القرآن عبر اسرار السيا  القرآني،

 ً ً  آيانه في نسق متماسَ داخل  ل سورة نذدي غرنا التكر   ندور في فللها المعاني التكي نناسكب محوريا

تنوعكة المالمونوعي ذات الهدف الواحد على الرغم من ان معظم سور القرآن لها مونوعانها المختلفة و

عكام الكذي من حيث الاحلام والق ص والامثال والمواعظ والجدل، للن نبقى متألفة متلاحمة في نسكيجها ال

الترا يكب  منه على جملة مقول القول التي نلشف عكن موقكف المكتللم وأدائكه فكي اسكتعمال بيراً  يقوم جزءٌ 

ملكة جلالتكه فكي سكيا  الكنص، لأن و ل حسكب د ،اللتوية التي نأني ب يغ مختلفة) ما / مضار  / امر (

 .  (7)(مقول القول )هي الجملة التي نتلون من القول أو ما يعبر عنه، أو من المقول وما يدل عليه 

 إذ نكرنبس فكي نعُدُّ جملة مقول القول في الحوار القرآنكي مكادة ثكرة وخ كبة علكى مسكتوى اللتكة والدلالكة،   

قكع بعكد نسيا  النص ونتنو  بحسب طبيعة أحكوال المخكاطبين واخكتلافهم، بيكد ان الللمكات والمعكاني التكي 

حكيس بكالنص عن قرائن سكياقية نفعل القول وجملته وما فيها من ايحاءات وقدرات نعبيرية، انما هي عبارة 

تكه لقكول وجملونعلس دلالانه المجازية وملونانه التر يبيكة التكي نقكع بعكد فعكل القكول المحلكي باعتبكار ان ا

رق علكى ان ه(: ) واعلم أن )قل(( انما وقع( في  لام الع180حلاية للقول، وهذا ما ذهب اليه سيبويه )ت

بينما ذهب آخرون ان )  ل نص يقع بعد  لمة  ،(8)لاماً لا قولاً (يحلى بها، وانما نحلي بعد القول ما  ان  

 .(9)قال يعتبر حواراً (

دلالكة  نخدم جملة مقول القول سياقها الخاص داخل اي خطاق قائم على الحكوار سكواء  كان مونكوعا أم   

لتككي يا ازمنيككة يتضككمنها فعككل القككول داخككل السككيا  مككن اجككل معرفككة صككد  الحككوار، و يفيككة معالجتككه للقضككا

هكذا مكا ولعموميكة. ارسمتها جملة القول في رحاق الحوار القرآني الذي ينقلنا دائماً عبر أساليبه القولية الى 

متلقكي اعطى صبتة جمالية لطبيعة الخطاق ونسقه المنسجم مع المشكاهد الت كويرية التكي وجهكة ب كيرة ال

لكلام ما، واحلكم ال)اجمل البيان نظالقران اللريم أن ا  باعتبار صد والمضامين القرآنية ودلالانها،نحو المقا

ي القلكب ى، واخذ فنبيانا، واسهل الالفاظ نطقا... ولما  ان القرآن  ذلَ بدأ الجمال منه يتقطر، والحسن يتدل

ن الكذو  ملانا، و ان في الروح والوجدان من جماله وحسنه جنان، فلا نشبع نفكس منكه  لامكا، ولا يستحسك

عككن دور الحككوار  الضككمني والمحككوري فككي اقنككا  المتلقككي والتككأثير عليككه، ونأ يككد ضككلاً ، ف(10)عليككه نظامككا(

 فاعلية الحدث أو الموقف وابرازه في صورة مشهدية مثيرة.

 جمالية القول وفاعليته في الحوار:: الأول ثبحالم

تلف مكن حيكث يحتل الحوار في سورة البقرة ملانة مهمة في بناء الخطاق القرآني، فهو رسالة ربانية نخ   

مكن وق فالحوار نمكس مكن انمكاط الحيكاة واسكلشللها ومضمونها واسلوبها عن الحوارات البشرية الاخرى، 

سكب حبالكنص  ة وأثرها فكياساليب التفلير، واداة من ادوات التواصل والتفاعل التي نبرز الفاعلية الحواري

ن وار مكا بكيطبيعة  ل حدث وقص، إذ سجل القرآن اللريم نماذجاَ  ثيرة من القول وجملته القائمة على الحك

يكة الحكوار نبكين أهم الله سبحانه ونعالى والملائلة أو بين الانبياء واقوامهم، إذ حفل بلثيكرٍ مكن الامثلكة التكي

ىيكوي البعد الروي ندرك عبرها القيم الجمالية، والمساحة الدلالية، ومعناه وطر  أساليبه وننو  وظائفه الت

للككوني الككذي يشككتله الحككوار المبنككي علككى حجككج منطقيككة قائمككة علككى حقككائق علميككة لهككا اصككولها فككي الككدافع ا

ً (11)والانسككاني؛ لأن) المحككاورة حقيقككة مبنيككة علككى الخطككاق( بمثابككة القككوة التككي نككدفع المتلقككي  ، وهككو ايضككا

ت ا لوجه امام الحدث ونساعده باللشف عن مشكاهد عديكدة متجكاوزا فكي ذلكَ بعكض التف كيلاونضعه وجه

تكاق القكرآن   )ووقائعها المشهدية، التي اثرت نأثيرا بالتا في نفو  المتلقين؛ لذلَ عكد بعكض البكاحثين ان 

 .(12)حوار(

وقها المتلقكي مكن الفكاظ ونرا يكب لا نتحدد المسكافة الجماليكة فكي الحكوار القرآنكي بالأبعكاد الفنيكة التكي يتكذ   

نمن ننو  الايقا ، والاسلوق الت ويري الذي يعتمد بشلل مباشكر علكى اسكلوق  نتحدد بللتوية فحسب، 

القول وجملته التي يتحسسها القارئ عِبْر ذوقه الجمالي، وفله لشفرات النص ونأويلها عن طريق الترا يب 

فلريككة؛ لأن القيمككة الجماليككة فككي اي حككوار نختلككف بككاختلاف اللتويككة، ورموزهككا، وابعادهككا الاجتماعيككة وال

طبيعككة المتلقككي ودرجككة وعيككه، ومككدى نفاعلككه مككع الككنص، لاسككي ما وأن جماليككة التلقككي قائمككة بالأسككا  علككى 
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معطيات فلسفية ودينية، فهي نكرى الكنص الكديني قابكل الكى نكأويلات متنوعكة عنكد القكراء، وعلمكاء التفسكير 

على دراسة القرآن اللريم يتفح ونه ويفسرونه، ليلشفوا لنا عبر علاقة القكارئ بكالنص الذين انلبوا قروناً 

مجموعة من القيم والمفاهيم التعليمية التي نلمن جماليتها بوساطة الحوار الذي يربس صياغة الكنص ولتتكه 

قلك((،  -القكول )قكال بالأثر التعبيري وقيمته الأسلوبية التي نستمد دلالتها الارنباطية احيانا من جملكة مقكول

إذ نوثق بدورها العلاقة بين الاطراف المتحاورة داخكل السكيا  الن كي للخطكاق، وهكذه العلاقكة التواصكلية 

نشلل عناصكر الحكوار علكى اسكا  معكايير اللتكة وابنيتهكا، وعلكى وفكق ذلكَ جكاء القكرآن اللكريم ) ليعكرف 

ذا جاء الاسكلام بوصكفه ديكن حكوار الكذي يطلكق الانسان  يف يلون الحوار طريقة للفلر والعقيدة والعمل، ل

للفلككر ان يفلككر فككي  ككل شككيء، ليتحككدث عككن  ككل شككيء، وليحككاور اتخككرين علككى اسككا  الحجككة والبرهككان 

 .   (13)والدليل، ليعلمهم  يف ي لون الى قناعانه وآفاقه بالللمة والأسلوق الطيب والموعظة الحسنة(

إذ يعبكر عكن  ليلية المهيمنكة علكى سكور القكرآن اللكريم وآيانكه،لا شَ ان الحوار من ابرز الاسكاليب التشك   

 قكائم علكى اراء الاخرين، ويقص لنا الاحداث التاريخية، ويجسد مضامين الرسالة الالهيكة بأسكلوق نكأثيري

حدد في بأسلوق م الحجج والبراهين التي نحقق ابعاداً انسانية وفلرية عميقة، وهذا لا يعني ان القران التزم

لحككدث حسككب ابالككنص القرآنككي، إذ نعككدد البنيككة الحواريككة بأشككلالها المتنوعككة  الحككوار وبنيتككه فككيليل نشكك

خطكاق ال اسكاليبمن  اسلوقومضمونه، فلم نلن اللتة الحوارية في الخطاق القرآني لتة عرنية، بل هي 

لتنظيكري ا هحيطكالمتلقكي مكن مجاءت لتحقق غايتها فكي الكنص لمكا لهكا مكن اثكرٍ مهكم عنكد المتلقكي، إذ ننقكل 

 أبنيكةر وندخله مباشرة في مجال التنفيذ عن طريق الاسلوق الحواري الذي يحقكق اغرانكه التواصكلية عِبْك

لحكوار التي نستطيع بوساطتها فهم اطكراف اوارنباطها ببعض نمن مجموعة من الروابس الدلالية، النص 

ها ي ننطلق منلأن عملية التواصل الت واصوله ونأويل افعاله ونرسيخ العلاقة بين مدر ات النص وبنيانه؛، 

ي لدلالية فكاونرابس العناصر  ،جمالية التلقي ليس( قائمة على الفهم فحسب، بل قائمة على مستوى التر يب

 النص، واليَ أهم العناصر الجمالية التي يقوم عليها الحوار وفاعليته في )سورة البقرة(:

 الاستفـهام:اولاً: 

ن دهشة وطاقكة لحوار القرآني ظاهرة اسلوبية جمالية نواصلية مميزة، بما يحمله مشلل الاستفهام في ا     

الاسكتعلام و، الكدليل نأثيرية؛ نانجة من العلاقة التبادلية بين الاطراف المتحاورة التي نسعى دائماً الى اقامكة

شكليل م علكى نوايضاح الفلرة لمن لدي  شكبهة أو شكَ فكي ذلكَ، إذ عمكل الاسكتفها عن قضايا غير معلومة،

ي نسكتدعي فك بناء فني متلامل يحفز المبنى السردي في الخطاق القرآني، باعتبار أن بنية السذال والجواق

 . (14) ة جماليةالنص علاقة ما بين السائل والمجيب؛ للون البنية فيها ننتقل من وظيفتها النفعية الى وظيف

ولككه قالقككائم علككى السككذال والجككواق نحككو الاسككتفهام  سككورة البقككرة نماذجككاً  ثيككرة مككن اسككلوق  شككهدت   

َ يَأمُْرُُ مْ أنَْ نذَْبحَُواْ بَ ))نعالى: ِ أنَْ أَُ ونَ مِكنَ ذنَُا هُزُوًا قَالَ أعَُوذُ بِاالوُاْ أنَتََّخِ قرََةً قَ وَإذِْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللََّّ للََّّ

ََ يُ الْجَاهِلِينَ قَالوُاْ ادُْ  لَ  ََ فَكافْعلَوُاْ بَك فَارٌِ  وَلاَ بلِْرٌ عَوَانٌ هَا بَقرََةٌ لاَّ ولُ إِنَّ هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُ بَي ِن لَّنَا مَانَا رَبَّ يْنَ ذلَِك

ََ يبَُي ِن لَّنَا مَا لَوْنهَُا قَكالَ إِنَّك مَا نذُْمَرُونَ  سُكرُّ النَّكاظِرِينَ نَ لَّوْنهَُكا رَةٌ صَكفْرَاء فَكاقِعٌ لُ إِنَّهَكا بَقَكهُ يَقكُوقَالوُاْ ادُْ  لَنَا رَبَّ

ََ يبَُي ِن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقرََ نشََابَهَ عَلَ  ُ يْنَا وَإِ قَالوُاْ ادُْ  لَنَا رَبَّ هُ يَقكُولُ إِنَّهَكا بَقَكرَةٌ لاَّ  لمَُهْتكَدوُنَ قَكالَ إِنَّكنَّا إِن شَكاء اللََّّ

ِ فَككذبَحَُوهَا وَمَككا َ ككادوُاْ  جِئكْكَ( بِككالْحَ واْ اتنَ مُسَككلَّمَةٌ لاَّ شِككيَةَ فِيهَككا قَككالُ  ذلَكُكولٌ نثُِيككرُ الأرََْ  وَلاَ نسَْككقِي الْحَككرْثَ  ق 

 .[71-67]البقرة: ((يَفْعلَوُنَ 

لو نتأمل هذا النص الماثل بين ايكدينا سكنلحظ ان للحكوار فكي هكذا الخطكاق القرآنكي حضكوراً متحققكاً عكن    

( التي جعل( المشهد مرئيكاً، إذ ه: قال اعوذ باللهجوابأنتخذنا هزواً /  و: قالوا طريق جملة الاستفهام السذال

نتحدث هذه اتيات عن نمرد بني اسرائيل وطتيانهم ونلبرهم وعدم طاعتهم لأمكر الله وانبيائكه حكين طلبكوا 

ة جريممن موسى عليه السلام ان يستبدل لهم الله عز وجل ما هو خير بالذي هو ادنى، فضلا عن ارنلابهم 

لأنبياء والمرسلين المبعوثين مكن قبكل الله، فقكد  انك( الذلكة عقكابهم علكى عنكادهم وقكتلهم لينبيكاء بتيكر قتل ا

حاول بني اسكرائيل فكي هكذا الكنص أن يسكتفزوا موسكى )عليكه السكلام( بلثكرة نسكاىلهم وجكدلهم  إذ، (15)حق

بحوها. ولعل غايتهم مكن هكذه الاطالكة وندقيقهم حول اوصاف نلَ البقرة التي أراد الله سبحانه ونعالى ان يذ

المراوغة والتشليَ، فلم يجدوا مهرباً للتخلص من اوامر الله سبحانه ونعالى؛ لأن الله اجابهم عن  ل ِ سذالٍ 

يسككألونه ننككزلا معهككم، فقككد عُككو  فككي هككذا الحككوار عككن القائككل بالضككمير التائككب )أنككه( فالقائككل فككي نحديككد 
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فكي اتيكة اللريمكة بكين القكول  وادانكه )إذا( وحكده، إذ ربكس اسكلوق الشكرط مواصفات البقكرة ولونهكا هكو الله

وجملته، فلان فعل الشرط مقدمكة للحكوار والجكواق نتيجكة لكه. ومكن هنكا نلمكن القيمكة الجماليكة فكي الحكوار 

عن اسكترانيجية  ناهيَالاستفهامي عبر اسلوبه الاخباري ومعرفة طريقة التفلير السطحي للطرف اتخر، 

َّخِذنَُا هُزُوًا(الدلالية التي ابرزها الاستفهام )النص  عبكر القكول وجملتكه الكذي اعطكى للحكوار حر كة  قَالوُاْ أنَتَ

 واستمرارية داخل الخطاق القرآني.

ا  ار نكمن سكي، وجعكل أطكراف الحكوفي نوجيه دلالة الجملة القوليكة يسُهم الحوار القائم على الاستفهام    

وسكاطتها ب المتلقكي  عِبْكر لتتكه الحواريكة ومذثرانكه الاسكلوبية التكي يسكتطيع ونسق موحد، ننلشكف جماليتكه

 ))عكالىنمعرفة الحقيقة والوصول الى جادة ال واق، وقد جرى هكذا القكول بالاسكتفهام الحكواري فكي قولكه 

ِ أرَِنِي َ يْفَ نحُْيِي الْمَوْنىَ قَالَ أوََلَمْ نذُْ  ذْ أرَْبعََكةً يطَْمَكئِنَّ قلَْبِكي قَكالَ فخَُكل ِ بلََكى وَللَِكن  مِن قَكالَ وَإذِْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَق 

كنْهُنَّ جُكزْ  ََ ثمَُّ اجْعَكلْ عَلَكى ُ كل ِ جَبَكلٍ م ِ نَ الطَّيْرِ فَُ رْهُنَّ إلَِيْ ََ سَكعْياً وَاعْلَكمْ أنََّ  ادْعُهُكنَّ يَأْ ءًا ثكُمَّ م ِ َ عَزِيكزٌ  نِينَك اللََّّ

 ((حَلِيمٌ 
 .[260]البقرة:

ً لم يلن ال    لب المعرفة غايته ط بل  ان(، حوار الاستفهامي في هذا النص القرآني في مونع الشَ اطلاقا

بكراهيم بكي الله اوليس معرفة قدرة الله سبحانه ونعالى أو اختباره؛ لأن المحبة والعبودية الخال ة مكن قبكل ن

ً  (عليكه السكلام)  وطمأنينككة لله عككز وجكل دفعتككه ان ي كل الكى مرنبككة المعاينكة فككي دليكل البعكث، ليزيككد سكلونا

ذا لضكروري، لكاوينتقل من علم اليقين الى عين اليقين، أي الانتقكال مكن العلكم النظكري البرهكاني الكى العلكم 

أرَِنِي َ يْفَ نحُْيِي ال )، ومن هنا شلل الحوار نوازناً بين السذ(16)سأل الله ان يريه احياء المونى بالمحسو 

لكى الاسكتدلال القكائم ع ( لتحريَ فاعليكة الجكدل داخكل الكنصالْمَوْنىَ( والجواق الاستنلاري )قالَ أوََلَمْ نذُْمِن

، باعتبارهمككا مككن الوظككائف (17)والمنطككق؛ فالتايككة مككن الحككوار ايضككاح الفلككرة بطريقككة السككذال والجككواق

جعكل لتكة  في سكيا  الكنص القرآنكي، وهكذا مكا ة التي نجدها  ثيراً الاسا  للان ال بين الاطراف المتحاور

ين بكة التواصكل ) عمليك، لأنها نعتمد بشلل وانك  علكى والتأثير   القرآن ومعانيها لتةً نواصلية بالتة الأثر

لكه  ى مكا يحقكقالمرسل والمرسل اليه  نحمل رسالة سماوية هدفها وق دها هداية المتلقي والسير به قدماً ال

تأمكل يسكان الكذي سعادة في الدارين، وم در هذه الرسالة وباثها هو الله سبحانه ونعالى، ومتلقيها هكو الانال

 .(18) فحوى هذه الرسالة السماوية، وينظر الى اللون من حوله فيستخلص وجوه الحلمة الالهية(

مكن حيكث  (مَكوْنىَنحُْيِكي الْ  أرَِنِكي َ يْكفَ ) وقد ينطوي الحكوار القكائم علكى الاسكتفهام نحك( جماليكة التعجكب   

ر بثقة فكي  ثيكان التعجب مسلون بالاستنلار والدهشة المنبيد دلالته الانلارية التي نتضمن معنى التعجب، 

السكائل،  من صورها من عدم المعرفة أو الاستفهام غير المبرر أو قد نلون هناك حلمة مضكمرة لا يعلمهكا

ََ  ))نحكو قولكه نعكالى يهَكا مَكن يفُْسِكدُ فِيهَككا فِ واْ أنَجَْعَككلُ يفَكةً قَكالُ لِلْمَلائلَِكةِ إِن ِكي جَاعِككلٌ فِكي الأرَِْ  خَلِ وَإذِْ قَككالَ رَبُّك

ََ قَككالَ إِن ِككي أعَْ  ُ  لَكك مَاء وَنحَْككنُ نسَُككب ُِ  بحَِمْككدِكَ وَنقَُككد ِ َُ الككد ِ هَككا ثكُكمَّ وَعَلَّككمَ آدمََ الأسَْككمَاء ُ لَّ  لاَ نعَْلمَُككونَ  لَككمُ مَككاوَيسَْككفِ

لَّمْتنََكا ََ لاَ عِلْكمَ لَنَكا إِلاَّ مَكا عَ الوُاْ سُكبْحَانَق ادِقِينَ نَهُمْ عَلَى الْمَلائلَِةِ فَقَالَ أنَبِئوُنِي بِأسَْمَاء هَذُلاء إِن ُ نتمُْ صَ عَرَ 

ََ أنََ( الْعلَِيمُ الْحَلِيمُ  حانه ونعكالى هذا النص القرآنكي لبيكان حلمكة الله سكب ، جاء الاستفهام في[33-30]البقكرة: ((إِنَّ

، نلكاراً لكهاواسراره في اختيار ادم ليلون خليفتكه فكي الأر ، فلكم يلكن سكذال الملائلكة هنكا مع كية لله أو 

حانه بكالله سكب وانما طلب للعلم ومعرفة سبب الاختيار، وما الحلمة منكه  أو قكد يلكون غايكة الملائلكة التفكرد

ية ة اسكتدلالوار عبر جملة مقول القول قدرات رمزيكونعالى  ونهم اقرق اليه ممن جعله خليفة. إذ حَمل الح

ن حيكث وادوانكه ونرا يبكه ذات مثيكرات جماليكة ملتملكة مك ،ومعكاني نأثيريكة جعلك( دلالات الكنص والفاظكه

ئما ما لقرآني دامدلولها اللتوي، وهذا الاسلوق يقوي اللحمة التواصلية بين المرسل والمتلقي؛ لأن الحوار ا

جودهكا وة بين طرفين بهدف بيان معان اسلامية مق ودة ومحددة، يستمد المتلقكي يخبر عن محاورة  لامي

اء  كل مكا دور فاعل ومهم في احتكوحوار في الخطاق القرآني الذي له ) من منظومة داخلية ننضجها لتة ال

ن كحه ون كويب وبق كد نوجيكه  -مكومعلكى وجكه الع -من شأنه أن يتي  للرسكالة الخالكدة مخاطبكة الانسكان

 . (19) في مناحي الحياة  افة( ه بجمل نأثيريةمسار

نعطككي اللتككة الحواريككة وطريقككة الانتقككال والتنككو  بأسككاليب الحككوار القرآنككي مككذثرات جماليككة نتجسككد فككي   

معانيهككا وسككياقها، ونقككديم احككداثها بطريقككة وانككحة نبتعككد عككن رنابككة السككرد وثقلككه مككن اجككل اللشككف عككن 

فكي انتكاض دلالكة الكنص، مضامين الحدث واثره، بيد ان الحوار المبني على الاستفهام له أثر وفاعليكة  بيكرة 
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ونق د بدلالة النص دلالكة الانلكار والتقريكر فهمكا مكن أ ثكر الكدلالات حضكوراً فكي الحكوار القرآنكي، وهكذا 

الاسككلوق دائمككاً مككا يسككتفز المتلقككي ويجعلككه ا ثككر انسككجاماً مككع الحككدث، إذ يعطيككه بعككداً نفاعليككاً هدفككه معرفككة 

نويكاهم،  مكا فكي قولكه نعكالى الكذي وردت فيكه الجملكة واللشف عن عقول الاطكراف المتحكاورة و ،الحقائق

وَإذِاَ قِيلَ لهَُمْ آمِنوُاْ َ مَا آمَنَ النَّاُ  قَالوُاْ أنَكُذْمِنُ َ مَكا آمَكنَ  ))القولية الاستفهامية في مونع الن   والارشاد 

، يبدو ان اجابة المنافقين لدعوة الله سكبحانه ونعكالى [13]البقكرة:  ((السُّفهََاء ألَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفهََاء وَللَِن لاَّ يعَْلمَُونَ 

دليل على  فرهم ومع يتهم لأوامر الخالق ونر هم طريق الحق وانبا  طريق الشيطان،  ونها مبنية على 

 (. إذ أدى الحوار الاستفهامي داخل السيا  وظيفة جماليةأنَذُْمِنُ َ مَا آمَنَ السُّفهََاءالشَ والتعن( في الرأي: )

رة الله عكز وجكل وعبادنكه نتعلق بالعر  وازالة الشَ والابهكام واقنكا  الطكرف الاخكر بحقيقكة الايمكان بقكد

المطلقة؛ لأن ) من خ وصيات القرآن اللريم أنكه يقكوم علكى التكدرض فكي الافهكام والاقنكا ؛ مراعكاة لطاقكة 

 .(20) الانسان على استيعاق مضامينه بق د التوافق في الابلاغ (

لالات دقلك(( معكان و -قلنا -قالوا -قيل -نتضمن الجملة الاستفهامية الحوارية المتضمنة معنى القول ) قال  

لقكائم علكى الحكوار ا بلاغية متعددة، نسُهم في اثارة المتلقي وشد انتباه نحو ما يقوله الله سبحانه ونعالى عبر

ً نص القرآنكي وجملتكه التكي نكربس غاعن ر الاقنا ، وما يحققه من متعة ولازمكة فنيكة يتطلبهكا الك ة مقدمك لبكا

لمحكاور، النص دلاليا بمتنها، لتجعل لتة النص القرآني متحر ة متفاعلة،  اشفة عكن وجهكة نظكر الطكرف ا

يكة سكواء واسلوبه وموقفه نجاه اوامكر الله عكز وجكل. ويتشكلل ايضكا الحكوار فكي الخطكاق القرآنكي مكن الابن

فهام ورها المونككو  الللككي للككنص الككذي يحقككق جماليتككه عِبْككر الاسككت انكك( أبنيككة صككترى أم  بككرى نككنظم بككد

ين؛ لكذلَ والمفردات البليتة وصورها المذثرة داخل النسق المعبكر عكن الاحكداث التواصكلية بكين المتحكاور

بكي الله نوظف الله سبحانه ونعالى الحكوار الخكارجي فكي معظكم سكوره ليبكين للنكا  ال كورة الحقيقيكة لقكوم 

ُ هِ أنَْ آنكَاهُ  فِكي رَب ِكألََمْ نرََ إلَِى الَّكذِي حَكاضَّ إِبْكرَاهِيمَ  ))ن حاجوه في ارادنه وقدرنه ابراهيم الذي ََ إذِْ قَكالَ اللََّّ  الْمُلْك

َ بْكرَاهِيإِبْرَاهِيمُ رَب ِيَ الَّذِي يحُْيِي وَيمُِيُ( قَالَ أنََا أحُْيِي وَأمُِيُ( قَالَ إِ  شْكرِِ  فَكأتِْ سِ مِكنَ الْمَ  يَكأنِْي بِالشَّكمْ مُ فَكِنَِّ اللََّّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّ   .[258]البقرة:  ((الِمِينَ بهَِا مِنَ الْمَتْرِقِ فَبهَُِ( الَّذِي َ فرََ وَاللََّّ

الله  اشى مع قكدرةيقف الحوار في الخطاق القرآني على معالم الرسالة الربانية وغايتها واهدافها التي نتم   

قدرة الله  م ان يبينوعظمته، إذ أراد نبي الله ابراهيم عليه السلام في الحوار الجدلي الذي ذ ره القرآن اللري

ر والبعكث فبيكده الحيكاة والمكوت واثبكات الحشكواعجازه واثبات وجوده، وانه الوحيد القادر على  ل شكيء، 

اراد نبينا ابراهيم أن يرد شكبهات الاخكر ويطعكن قكول الباطكل عكن طريكق الحكوار القكائم   ما، (21)بعد الفناء

َ يَأنِْي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِِ  فَ على الحجج والبراهين المقنعة ) جكرى فعكل قِ(. وقكد ا مِكنَ الْمَتْكرِ أتِْ بهَِكفَِنَِّ اللََّّ

. (22)حليكةمالقول في اتية اللريمة مجرى القول المحلي، وهذا يدل على ان معنى جملكة القكول بعكد الفعكل 

 لقة للنص،بقي ان نشير ان القول المحلي في سيا  اتية لم يقيد بزمن محدد مما اعطى دلالة وانحة ومط

 ف. حيث الدلالة وسيا  الموق إذ ارنبس فعل القول وجملته بما قبله وبعده من نرا يب متتيرة من

 لاذدي غرنكه يجب أن يحقق الجدل الذي يتناوله الحوار هدفه وغايتكه العليكا، بيكد أن الجكدل الكذي لا يك    

 ، اً ليقنكايملن طرحه للحوار؛ لأن الحوار الهادف الذي يراعى فيه معايير الأدق يستطيع ان يلون مفتاحك

  المطلقكةطكاق القرآنكي الكذي بكين عبكر اسكلوبه الحكواري قكدرة اللهذا ما نجده فكي الخويحقق نتائج جمة، وه

رُوشِكهَا اوِيَةٌ عَلَكى عُ خَ ةٍ وَهِيَ أوَْ َ الَّذِي مَرَّ عَلَى قرَْيَ  ))على العباد واظهار العظمة الالهية، نحو قوله نعالى 

ُ مِ  ُ بعَْدَ مَوْنهَِا فَأمََانهَُ اللََّّ مًكا أوَْ بعَْكضَ يَكوْمٍ قَكالَ مْ لَبِثَْ( قَالَ لَبِثُْ( يَوْ  َ بعََثهَُ قَالَ  مٍ ثمَُّ ائةََ عَاقَالَ أنََّىَ يحُْيِي هَذِهِ اللََّّ

ََ لَمْ يَتسََنَّهْ وَ  ََ وَشَرَابِ ََ آيَكةً ل ِلنَّكاِ  وَ لَى حِمَارِكَ وَ انظُرْ إِ بلَ لَّبِثَْ( مِائةََ عَامٍ فَانظُرْ إلَِى طَعَامِ انظُكرْ إلَِكى لِنجَْعلََ

ا نبََيَّنَ لَهُ قَالَ الْعِظَ  َ عَلَ عْلَمُ أَ أَ امِ َ يْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نلَْسُوهَا لحَْمًا فلَمََّ  .[ 259رة: ]البق ((ى ُ ل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ نَّ اللََّّ

لعب( اسماء الاستفهام في هذا النص )أنى،  م،  يف( دوراً مميزاً في ربس اجزاء النص بعضكها بكبعض    

علكى نماسكَ  وعملك(مكن جماليكة اللتكة الحواريكة  زادتى فيه ملامك  اسكلوبية عن طريق الحوار الذي نجل  

السكذال الكى الجكواق نمن بونقة واحكدة، إذ يتكرك الانتقكال مكن  هاطراف (التر يب الاسلوبي للنص، وجعل

مسافة جمالية مثيرة يحددها الحذف الذي جاء في سكيا  الكنص عكن طريكق جملكة القكول ) كم لبثك(( أي  كم 

 ً ً  يوما لبث(، وهذا اعطى للمتلقي فراغا يبين قدرنه ووعيه، ويجعله متفكاعلاً منتبهكاً لمفكردات الكنص  نر يبيا

ي نشكليل المسكافة الجماليكة فكي الكنص، فضكلاً عكن فك الذي له دور وان من عمق المعنى  النانجةودلالانه 
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الكذي جكاء ب كيتة المانكي ليذ كد وقكو  الفعكل ونحقيقكه، للنكه فكي الوقك( نفسكه الدلالة الزمنية لفعل القول 

شير دلالياً الى المستقبل.  ما نشير دلالة الخطاق الاستفهامي عبر فعل القول ) قال ( وجملته الكى الحكوار ي

ليقبلكوا  ،وقومه حول نعكم الله التكي انعمهكا علكى بنكي اسكرائيل (عليه السلام)ن موسى الحجاجي الذي دار بي

وَإذِْ قلُْكتمُْ يَكا مُوسَكى لَكن نَّْ كبرَِ  ))وليتفرغوا لعبادنه، للنهم ارادوا استبدال ما هو خير بالأدنى  ،على طاعته

ا ََ يخُْرِضْ لَنَا مِمَّ ننُبُِ( الأرَُْ  مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائهَِكا وَفوُمِهَكا وَعَدسَِكهَا وَبََ كلِهَا قَكالَ  عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادُْ  لَنَا رَبَّ

، فالخطكاق الاسكتفهامي جكاء ليبكين جكدل بنكي اسكرائيل [ 61]البقكرة:  ((أنَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْكرٌ 

 بالباطل واستمرارهم على انلار نعم الله.

تكي نلمكن فكي الخطاق الاستفهام في الحوار القرآني العلاقكة التواصكلية بكين الاطكراف المتحكاورة الجسد    

 لتكي نذديهكانفعيكل الوظيفيكة السكردية ا ومعرفة الحقائق واظهار الحق، ودفع  ثير من المشا ل والشكبهات، 

  .النص القرآنينشلل أداءً وظيفياً وعن راً مهماً من عناصر الجمال في  التياللتة الحوارية، 

 الحـوار الق ـ ي:ثانياً: 

ن القرآن اللريم في آيانه اللثير من الأحداث التاريخية ووقائع الماني وق  ه، بوصك ة فها مرجعيكلقد دو 

 اعتبكار بنسكانية، معرفية استمد القرآن منها اشتتالات متنوعة، لتلون م كدراً ثكراً  بأبعادهكا التاريخيكة والا

ً سواء  ان ن اً قرآنيكاً أم أالتاريخ النص  ان   اعكادة ن طريكقعكمكن لحظكة نأمكل يكدر ها المتلقكي  دبيكاً نانجكا

ي تيكرات التكارنبس القرآن اللريم منذ نزوله في موا بة قضكايا المجتمكع والمت النظر بالماني وصوره؛ لذا

تسكاىلات مكن النطرأ عليه، إذ نجده يقدم  ثيراً من الت ورات والرىى والاسكتقراءات، ويجيكب علكى  ثيكرٍ 

مكالي فكي التي نحتاض الى جكواق؛ لأن الحكوار لا سكي ما الق  كي مكن الاسكاليب التواصكلية التكي لهكا اثكر ج

ن مكثل وسيلة نفو  المتلقين، فهو يشلل الدعامة الاسا  في انجاح أية دعوة يراد اي الها للآخرين، فقد م

وسكعه بما لا ي في نوسيع العقل ونعميق مدار ه وسائل نحقيق الدعوة والتملين من نعاليم الدين،  ما أسهم )

انككب جولا يعمقككه النظككر الككذي لا حككوار معككه، إذا الحككوار هككو بمنزلككة نظككر مككن جككانبين، ولككيس النظككر مككن 

 .(23)واحد(

 حكافزاً ها نبرز الق ص الحوارية في الخطاق القرآني دور المتلقي وذوقه في انتاض دلالكة الكنص، بوصكف   

 ً ذ لقرآنكي، إانلمن قيمتها الحقيقية بما نضفيه نلَ الق ص من ايحاءات وأثر جمكالي داخكل الخطكاق  نفاعليا

ه شتل الحوار الق  ي في سورة البقرة حيزاً واسكعاً وبمونكوعات ق  كية مختلفكة، عكر  الله سكبحان

رَ إلَِى ألََمْ نَ  )) ونعالى فيها ق ة المي من بني اسرائيل وسلو هم وعنادهم ونمردهم على اوامر الله ورسوله

ٍ لَّهُمُ ابْ  ِ قَكالَ ا مَلِلًا نُّقَ عثَْ لَنَالْمَلِإ مِن بَنِي إسِْرَائِيلَ مِن بعَْدِ مُوسَى إذِْ قَالوُاْ لِنَبِي  لْ عَسَكيْتمُْ إِن هَكانلِْ فِي سَكبِيلِ اللََّّ

ِ وَ  فِكي سَك نقَُانلَِ ُ تبَِ عَلَيْلُمُ الْقِتاَلُ ألَاَّ نقَُانلِوُاْ قَالوُاْ وَمَا لَنَا ألَاَّ  كا ُ تِكبَ وَ قَكدْ أخُْرِجْنَكا مِكن دِيَارِنَكا بِيلِ اللََّّ أبَْنَائِنَكا فلَمََّ

ُ عَلِيمٌ بِالظَّ  نْهُمْ وَاللََّّ  .[246]البقرة:  ((الِمِينَ عَلَيْهِمُ الْقِتاَلُ نوََلَّوْا إِلاَّ قلَِيلاً م ِ

هككم، إذ دث عككن سككيرة الانبيكاء ومواقككف اقككوامهم معمككن الق ككص التككي نتحك ورد فكي القككرآن اللككريم  ثيكراً   

فكق مكع نضمن هذا التوظيف القائم على الحوار الق  ي عددا من الجوانب الت ويرية والكرىى التكي نتوا

ر حضكورها دلاليكة جماليكة عبك والاقوام التي جاءت بعكده، لترسكخ ابعكاداً  ،حوارات قوم موسى عليه السلام

اللشكف  القرآني في بعض آيانه ليس مق ودا بذانه وانما جكاء مكن بكاق في النص، ويبدو ايضا أن الخطاق

 والن يحة والموعظة.

 ل البنكائييعطي الاسلوق الق  ي في الحوار القرآني جمالية اسلوبية نلمكن فكي انتكاض المعنكى والتشكلي   

 ية المحاورنرفع من شخ )اعتبار ان الق ص والشواهد القرآنية لها  ثير من الفوائد الجلية التي بللنص، 

ريكب قريكر، ونقونزيده جاذبية ونأثيراً ومن هكذه الفوائكد: التكذ ير، الكوعظ، الحكث، الزجكر، والاعتبكار، والت

فكي  أثبك( لأنهكاالمراد للعقل ون ويره ب ورة المحسو ، فان الامثال ن ور المعاني ب ورة الاشخاص 

َ الق ص لدى القارئ عبر سكمانها المعرفيكة المتنوعكة فضلا عن البعد التأملي التي نتر ه نل، (24)(الاذهان

ردات واثارنهككا الجماليككة، ولا سككيما أن المظككاهر الجماليككة فككي الحككوار الق  ككي ماثلككة عككن طريككق  المفكك

ثيكر ننفاعليكة  التكي نحقكق للكنص مثيكرات ونلاحمها من الناحية الفنية والبلاغية، ناهيَ عن الرىية الجمالية

ز وجل الى عسالة الله رالاسلوبية القائمة على الحوار الذي انخذه الانبياء مسللاً لتبليغ المتلقي عبر ننقلانها 

 عباده.
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 يتنكككو  الحكككوار الق  كككي فكككي سكككورة البقكككرة بحسكككب المفكككاهيم القرآنيكككة )  كككالحق والوجكككود والكككدعوة   

نظُهكر  يكة، أذوالطاعة...(، وغيرها من المفكاهيم التكي بكرزت عكن طريكق مضكمون اتيكات وسكياقانها البنائ

 ))لكه نعكالى الق ص القرآنية مضامين الدعوة الربانية وسلوك اتخر في ننفيكذ اوامكر الله مكن عكدمها،   قو

َ قدَْ بعَثََ للَُمْ طَالوُتَ مَلِلًا قَالوُاْ  َُ عَلَيْنَكا وَنحَْكنُ أحََكقُّ لُونُ لَكهُ الْمُ يَ  أنََّى وَقَالَ لهَُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللََّّ َِ مِنْكهُ وَلَكمْ بِالْ  لْك مُلْك

َ اصْطَفَاهُ عَلَيْلُمْ وَزَادهَُ بسَْ  نَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللََّّ ُ يذُْنِي مُلْلَهُ الْعِلْمِ وَالْ  طَةً فِييذُْتَ سَعَةً م ِ ُ جِسْمِ وَاللََّّ  مَن يشََكاء وَاللََّّ

يل المنحكرف ، نلاحكظ فكي هكذا الكنص اللكريم انلشكاف سكلوك المكي مكن بنكي اسكرائ[247]البقرة:  (( وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

اليكة بكدو ان جمالقائم على العنكاد والتشكليَ والتمكرد وعكدم طكاعتهم لمكن اختكاره الله ليلكون علكيهم مللكا ، وي

عككة الحككوار الق  ككي هنككا نلمككن فككي اصككل نلوينككه اللتككوي وانسككاقه المعرفيككة التككي لهككا صككلة وثيقككة بطبي

ً وروف الذي يتنزل فيه الحوار، الظ ً  الطريقة التي نلائم السيا ، ونحقق له جمالاً فنيا مكد علكى ، لا يعتصكادقا

 .يعتمد على الابدا  الفني وعرنه بطريقة مدهشة بلالتزويق، الزخرفة و

المتضكمن  يقوم الحوار في  ثير من ن وص القرآن على الاقنا  والتأثير الذي يتخللكه اسكلوق الترغيكب   

ية فكة نواصكلقكالوا ( وظي -الادلة والبراهين، إذ يذدي الحوار الق  ي القائم على جملة مقول القكول ) قكال

أن جماليكة الخطكاق فكي القكص  ونلحكظوحر ية نلشف حسب طبيعة الاحداث مواقف الشخ يات واثرها، 

ة حكدة متجانسكالقرآنكي وان الحكوار يعة الحدث وهذا ما يشعر المتلقكي القرآني دائما ما نلون متوافقة مع طب

ا فََ كلَ طَكالوُتُ بِكالْ  ))من الناحية المونوعية والتر يبية، ومن ذلَ قوله نعالى َ جُنوُدِ قَكفلَمََّ  مُبْتلَِكيلُم الَ إِنَّ اللََّّ

هُ إِلاَّ قلَِكيلاً فَكةً بِيَكدِهِ فشََكرِبوُاْ مِنْكرْ نِ اغْتكَرَفَ غُ إِلاَّ مَك بِنهََرٍ فمََن شَرِقَ مِنْهُ فلََيْسَ مِن ِي وَمَن لَّمْ يطَْعمَْكهُ فَِنَِّكهُ مِن ِكي

ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ مَعَهُ قَالوُاْ لاَ طَاقَةَ لَ  نْهُمْ فلَمََّ لاقكُوا وَجُنوُدِهِ قَالَ الَّذِينَ يظَُ  وْمَ بجَِالوُتَ نَا الْيَ م ِ نُّونَ أنََّهُم مُّ

ن فِئةٍَ قلَِيلَةٍ غَلَ  ِ َ م م ِ ُ اللََّّ ِ وَاللََّّ كابرِِينَ  مَكعَ ابَْ( فِئةًَ َ ثِيرَةً بِِذِْنِ اللََّّ ين ، نظهكر العلاقكة التفاعليكة بك[249البقكرة: ] ((ل َّ

لكنص الشخ يات والاحداث عبر جملكة )مقكول القكول( أو الحكوار الخكارجي الكذي يعُكد ا ثكر حضكوراً فكي ا

دية ظيفكة السكرة اللتكة وبلاغتهكا عكن طريكق الوالقرآني، إذ يعطكي بعكدا جماليكاً ودلاليكاً فكاعلاً يبكرز شكاعري

قرآنكي فكلا نتمظهكر جماليكة نلقكي الحكوار فكي الخطكاق الوالادوات التي نربس اجزاء النص بعضها ببعض، 

ذلَ لك، التي نتحكدد بنكو  القكص ومضكمونه لا شكلله التعبيكري المونوعية بل عبر  قيمتها، فحسببالشلل 

 يكة وبنائيكةالحوار الاسترجاعي المتمر ز على جوانكب دلال بوساطةالله سبحانه ونعالى اخبار الاولين  قص

 ينُظمها النص على وفق معطيات الحدث واثره ونشليله الجمالي. 

تفاعكل مكع ونجعلكه ي ،نبعث في نفس المتلقي متعكة جماليكة التيالمعاني  ةالق  يبطريقته  يجسد الحوار   

 وار الق  كيالحفك، مكذثرةثيره من انفعالات يُ  بماو ،لتته عبر ي يمُلنه من فهم مسار الأحداثالحوار  الذ

قكف الاقكوام وم ونبكين، السكامية التكي نخكدم البشكرية  ليهكداف انحقيقكالأ ثر نشكويقاً ومن الاساليب  القرآني

يكال خق  كي ينمكي يملن القول: ان الحوار القائم على الاسلوق ال. لذا و يفية نعاملهم مع الانبياء ،السابقة

 خكل الخطكاقالمتلقي فينقله من المباشرة الى السكردية، فهكو مكن الاسكاليب التكي نحكرك الاحكداث وننميهكا دا

لمكن أم عكن طريكق نكأويلات المتلقكي للتكة الحواريكة التكي نجملكة مقكول القكول سواء  كان ذلكَ عكن طريكق 

لموقككف اطبيعككة  مككعالتعبيريككة  صككيته نتييككر  التككي، عككن المانككي وأحداثككهالاخباريككة  ادهككفككي ابعا اجماليتهكك

 الق  ي واثره في السيا . 

 جمالية انسجام القول ونناسبه:الثاني :  بحثالم

 عِبْكر عناصكر نعُدُّ المظاهر الجماليكة فكي الخطكاق القرآنكي أحكد أهكم الاسكتنطاقات التكي يتمتكع بهكا الكنص   

ري رهكا التعبيكالانسكجام والادراك والتكذو  والمتعكة الفنيكة، إذ نبكرز هكذه المظكاهر قونهكا واثمتعددة اهمهكا 

ج لنص؛ لينتوالجمالي عن طريق انتقاء المفردات ونوظيفها في بناء نر يبي يفر  أثره الدلالي في سيا  ا

 الخطكاق نلأ ، كيريةدلالة معرفية نلمن قيمتها الجمالية )الاعجازية( فكي التعبيكر عكن قضكايا الانسكان الم

رابس الانسككا ، التككبالقرآنكي )خطككاق ننتظمككه وحكدة بنيويككة خاصككة، فهككو نظكام فلككري ونظككام لتكوي، يمتككاز 

ف نكه، ونكأليالشللي، الانسجام، الترابس المعنكوي، فكلا يدانيكه أي خطكاقٍ آخكر فكي نظكم دوالكه، ودقكة مدلولا

ي حمكل مضكامين نف ك  عكن مكراد الله فكونناسق عبارانه، أنكه خطكاق يخاطكب العقكول وينكاجي العقكول وي

 .(25)نوجيه حياة النا (
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 لية نتحكددفلا شَ أن الانسا  والانسجام والترابس الشللي والمعنوي جميعهم ينتظمون نمن وظيفة جما   

ا نقكيم فيمك بنظم القرآن ونأليفه؛ لأن آيات القرآن اللريم ن وص والنص) يتألف من عدد من العناصر التكي

، (26)العناصر( والتماسَ بين نلَ بينها شبلة من العلاقات الداخلية التي نعمل على ايجاد نو  من الانسجام

ميكز ة التكي نتإذ نلمن المثيرات الجمالية في الحكوار القرآنكي بالجانكب الشكللي والمضكموني، ولا سكي ما اللتك

بسكمانها وخ ائ ككها المتنوعككة مككن نر يككب، ومفككردات وصككوت، فهككي الابككرز فككي نشككليل الككنص واثارنككه 

وسككة ياء المحسلامكك  الجماليككة والتأويليككة وادرا هككا بالأشككجماليككا؛ لأن المتلقككي يسككتطيع بوسككاطتها ابككراز الم

ح  الجسككد والككرو) الشككلل والمضككمون ، بيككد أنوغيككر المحسوسككة التككي نتمثككل بالإعجككاز القرآنككي ونظمككه

فقككد عمككلا الشككلل والمضككمون علككى نلاحككم  ،(27)( يتلككاملان فككي الوظككائف الجماليككة مككن اجككل غايككة الامتككا 

 ة وانسكاقه فكي وحككدات ن كية متوازنكة نكمن سكيا  الكنص الكذي يحقككقونماسكَ الحكوار التنكاوبي ونواشكج

القكرآن  للحوار فاعلية مذثرة وايقا  مميكز يكربس الالفكاظ مكع بعضكها بنسكق متلامكل، وهكذا مكا نلاحظكه فكي

ر ناسكب الحكواوقكد جسكد شكيء مكن هكذا التناسكق والت ،شهدت آيانه نماسلاً ونناسباً بين اجزائهكا الذياللريم 

ها لام بعضكه بكبعض عكن طريكق اسكاليب القكول، وهكذا التكرابس فكي القكول سكمة جماليكة شكهدالذي ربكس اللك

 القرآن اللريم عِبْر نظمه:

       :النظـماولاً: 

 ة بكين الفلكريعُد النظم من أهم مظاهر الجمال وابرزها في الخطاق القرآني، أذ يعمكل علكى نجسكيد العلاقك  

يم قكرآن اللكراعتبكار أن البواللتة عبر المعاني ووظائفها التكي نسُكهم فكي نوجيكه دلالكة الكنص وبيكان معنكاه، 

يكه نقكع بعض، أي ان الللمكة فمعجزة في نظمه ونأليفه وانتظام آيانه، وانسجام اصكوات الحكروف بعضكها بك

  مكا يكذهب موقعها المناسب فلا يملن استبدالها بللمة اخرى، فضلا عكن ايقاعكه الموسكيقي المكذثر، فكالنظم

وية التي بية واللتاليه الجرجاني نظاما بنائيا ليس مرنبطاً بقواعد النحو فحسب، بل مرنبطاً بالجوانب الاسلو

اعجاز القرآن اللريم اعجازاً اسلوبياً فِن الليفية التكي يتمحكور عليهكا  . وبما أن(28)ننبثق منها جمالية النص

ً نتجسد في جمالية صياغته اللتوية من صوتٍ ولفظ ونر يب ونظم، و ل هذه نتشلل فيما بينها لت  لون سياقا

 ين الشككللبككلتويككاً يعُككد اساسككاً لعلككم الجمككال التر يبككي؛ لأن) الجمككال القرآنككي متلامككل مككن حيككث الانسككجام 

ي، عي الجمكالوالمضمون، وهو لا يقدم شللاً فارغاً، بل إن ما فيه مُسخر في نهاية الامر لرفع مسكتوى الكو

اني عجكاز البيكومن ثم لتحقيق الهداية، ومن يقرأ آيانه يدُرك ان الشلل يحتوي المضمون ويتحد به، ومكا الا

 .   (29)إلا الشلل الراقي لدعوة البشر الى الحق (

ائم علكى الفني في الحوار القرآني بين نأليف العبكارات ونظمهكا فكي نسكق خكاص منسكجم قك لقد جمع التناسق

يث نظكم حقرآني من دلالة الالفاظ وأثرها اللتوي والمعنوي، إذ يسُهم الحوار اسهاماً فاعلاً في بناء النص ال

ء الكذي لاسكتقرااجزائه ومقاطعه التي نذدي في نهاية المطكاف الكى بنكاء فنكي متماسكَ قكائم علكى اللشكف وا

عكن غيكره  ملنه من ربس الخطاق القرآني بدلالانكه علكى الكرغم مكن نميكزهيوسع الاطار الفلري للمتلقي ويُ 

دانكه القرآن اللريم )مختلف عن أي خطاق على وجكه البسكيطة فكي أي زمكان، وأن  انك( افمن الخطابات، 

لتعبيريكة وخطكبهم و لامهكم، للكن الاداة االتعبيرية معروفكة لكدى العكرق، متداولكة فكي اشكعارهم واخبكارهم 

يرية انه التعباللتة لا نوجب التشابه أو التقارق في نظم الن وص التي ننظم بها؛ لأن الباث مختلف في قدر

 .(30)وأساليب نظمه وفنون نلوينه للجمل والاساليب(

طكر  وقكة المعكاني راعى القرآن اللريم في حواره مع الاخكر نكزوات المتلبكرين ورغبكانهم مكن خكلال د   

ا شكللي، وهكذاسلوق الحوار التي نفضي عادة الى الادلة والبكراهين التكي نكربس الجانكب الكدلالي بالجانكب ال

 تأمل التكيالارنباط احدث قيماً جمالية استشعرها المتلقي من عمق المفردة ورصانة التشليل وخ وصية ال

ا أوَْ  مَكن َ كانَ هُكودً ةَ إِلاَّ وَقَكالوُاْ لَكن يَكدْخُلَ الْجَنَّك ))نضمنتها جملة مقول القول التكي نلاحظهكا فكي قولكه نعكالى 

ََ أمََانِيُّهُمْ قلُْ هَانوُاْ برُْهَانلَُمْ إِن ُ نتمُْ صَكادِقِينَ  فكي الخطكاق  ، نتجلكى جماليكة الحكوار [111البقكرة: ] ((نََ ارَى نلِْ

دلاليكة  يحائية المفتوحة على مظاهرطر  نظمه، وحر ته الاوالقرآني عن طريق أدق الحوار وسلو يانه، 

نكاء وهذا ما نجسد في سكيا  الكنص عبكر جملكة مقكول القكول التكي لهكا خ وصكيتها ونميزهكا فكي ب متنوعة،

  الحوار.



 

   880 

 

ي  بليكغ وقد يذدي الحوار عادة وظيفة إبلاغيه يحلمها خطاق منتظم متماسَ بنسق لتوي حجاجي اقناع   

َ وَإذِِ ابْتلََكى إِبْكرَاهِيمَ رَبُّكهُ بلَِلِ  ))عكالىيتميز بجمالية بيانه،  ما في قولكه ن هُنَّ قَكالَ مَكاتٍ فَكأ ََ لِلنَّكاِ  نمََّ  إِن ِكي جَاعِلكُ

يَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْكدِي الظَّكالِمِينَ  جكاء هكذا الحكوار خكال مكن الوصكف، فهكو ، [241]البقكرة:  ((إمَِامًا قَالَ وَمِن ذرُ ِ

 ل لا ينكال)  قكال انكي جاعلكَ للنكا  امامكاً / قكال ومكن ذريتكي / قكا فعكل حوار اجرائي نكانج مكن فعكلٍ وردة

 للحككوار ليضككمن مككن خلالككه التواصككل ثابتككة القرآن اللككريم دائمككا مككا يذسككس اسككسعهككدي الظككالمين(، فكك

ذلكَ  والاستمرارية والبقاء نمن ساحة طلب المعرفة والوصول الى اهداف مرجوة وقناعات سليمة، ومكن

ََ عْبدُوُنَ مِن بَ يهِ مَا نَ  ُ نتمُْ شُهَداَء إذِْ حَضَرَ يعَْقوُقَ الْمَوْتُ إذِْ قَالَ لِبَنِ أمَْ  ))قوله نعالى   وَإلَِكهَ عْدِي قَالوُاْ نعَْبدُُ إلِهََك

ََ إِبْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاَ  إلِهًَا وَاحِداً وَنحَْنُ لَهُ مُسْ   .[133]البقرة:  ((لِمُونَ آبَائِ

ر وأسسكه الية الحوار القرآنكي ونظمكه عبكر اظهكار الكدليل الكذي يعُكد مكن أهكم مقتضكيات الحكواونتجلى جم  

نكه جمكل حواراالمتينة القائمة على الحجكج والبكراهين، إذ حمكل الحكوار القرآنكي الرسكالة الانسكانية، وبنكى م

النكا   ى عقكولعلى الحقائق والعبر، ولا يدل هذا على ان الحوار أو الخطاق القرآني خطابكا مفرونكا علك

لشكرك ا والابتعكاد عكن ،ووجدانهم، وانما هو خطاق فيه دعكوة للتوحيكد ون كديق الرسكل واللتكب السكماوية

ُ وَإذِاَ قِيكلَ لهَُكمْ آمِنكُواْ بمَِكا أنَكزَلَ  ))قولكه نعكالى والعبودية لتيكر الله، ومكن ذلكَ نُ بمَِكا أنُكزِلَ عَلَيْنَكا قَكالوُاْ نكُذْمِ   اللََّّ

قاً ل ِمَا مَعهَُمْ قلُْ فلَِمَ  ِ قْتلُكُونَ نَ وَيلَْفرُُونَ بمَِا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مَُ د ِ كذْمِ  أنَبِيَكاء اللََّّ ]البقكرة:  ((نِينَ  مِكن قَبْكلُ إِن ُ نكتمُ مُّ

 بيعكة الحكوارومعانيكه التكي نتوافكق مكع ط الفاظكها الحوار في قوة بيانه وانسكجام ، لقد نجسدت جمالية هذ[19

أ النزول، بيد أن الله متحققاً بمبد سفأيمانهم لي ،( قَالوُاْ نذُْمِنُ بمَِا أنُزِلَ عَلَيْنَا /وَإذِاَ قِيلَ لهَُمْ آمِنوُاْ ومضمونه )

نظم فكي مانهم بقتلهم الانبياء بتير حق، وعلكى وفكق ذلكَ جكاءت طبيعكة الكجل وعلا اراد ان يلشف زيف اي

 .(31) لام الله مرنبة نرنيباً وم مم ن ميماً رائعاً ليوافق المعاني التي يريد التعبير عنها

التبادليكة  ن العلاقةمويتحدد النظم في المسافة الجمالية التي نتر ها جملة )مقول القول( وفاعليتها النانجة    

قكول التكي عبكر جملكة ال القدرة الابداعية التي نظهر قواعد وموازين العقل والمنطكق واصكوله ومنللحوار، 

لكه يتعلكق ازالة اللكبس الكذي يظلكل الاخكر ويجع من أجلالله عز وجل في خطابه وفي  ثير من آيانه  نمنها

حْنُ مُْ كلِحُونَ ألَا واْ إِنَّمَا نَرِْ  قَالُ نفُْسِدوُاْ فِي الأَ وَإذِاَ قِيلَ لهَُمْ لاَ  ))بأفلاره الموروثة عن ابائه،  قوله نعالى

لنظم وجماليتها في الحكوار القرآنكي فكي انظرية  ونلمن ،[12-11]البقكرة:  ((إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدوُنَ وَللَِن لاَّ يشَْعرُُونَ 

ً ، فهكذه الخ كائص ، وطر  حكوارهوبيانه ودقة معانيه وحسن نر يبهه، اعجاز  واحتلك(  أثكرت نكأثيراً قويكا

 ً ة اللتككة فككي عقككل المتلقككي ووجدانككه، وحققكك( تيككات الله الجمككال الفنككي المطلككق الككذي يتميككز ببلاغكك موقعككا

سهم اصلية، ويوعبارانها التي نرنلز على جملة )مقول القول( بوصفها رابطاً قويا يفعل حر ة  الحوار التو

ر سكبة لتيسكيابتة؛ لكذلَ وفكر الخطكاق القرآنكي الاجكواء المنافي نرسيخ مبادى الوعي الاسلامي ودعائمه الث

بكر الحكوار بكين الاطكراف ومناقشكة المعترنكين بسكلينة وهكدوء، ونقكديم الحجكج والبكراهين بمونكوعية ع

 وسائل الاقنا  البعيدة عن وسائل الضتس وعوامل الا راه.

   ً  بيحوار أد عن أي نص أو ويملن القول: إن النص القرآني أو الحوار القرآني في طبيعته يختلف اختلافا

هكذا  يسكند اليكه المتلقي له هو مكن للن؛ لأن الاخير عادة لا يمتلَ مقومات الانسجام والترابس في ذانه، آخر

ا يجعككل مكك، وهككذا همككن ملونانكك جككزءاً  الانسككجام، بينمككا الككنص القرآنككي يلككون فيككه الككنظم والتككرابس والتناسككب

الحكوار  المتلقي يتفاعل معه في بعكده الجزئكي والللكي عكن طريكق التعمكق فكي الفاظكه ومفردانكه، إذ يضكعنا

 الدلالية.ومذثرة من الناحية الاسلوبية القها انساالقرآني امام لتة جمالية نظهر عن طريق الترا يب و

 جمالية المقتضى) المقامية(:ثانياً: 

، إذ يعر  الذي يتناوله المقتضى والمقام بتنو يتجه الحوار في الخطاق القرآني انجاها فنياً جمالياً يتنو  

ً  واشككارات دلاليكة وانكحة، باخت كار الاحكداث القكرآن اللكريم عبككر جملكة مقكول القككول  يلجكأ الككى و، احيانككا

؛ لكذلَ انطلكق البلاغيكون احيانكا اخكرى التف يل الدقيق بأسلوبه الاعجازي القائم على اهداف انسكانية نبيلكة

عبر نظرنهم للترا يب اللتوية في الكنص علكى اسكا  موافقكة اللكلام لمقتضكى الحكال، لمكا للمقكام مكن نكأثير 

عتبككار أن أهميككة المقككام نتحككدد فككي  ككل لفككظ ومفككردة مق ككودة فككي الخطككاق، باعلككى عناصككر الككنص دلاليككا، 

ه، إذ أهتم علماء العرق المسلمين بالمقامية واولوا لهكا عنايكة بوصفه اللفيل في نحديد مزايا النص وايحاءان
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فكي فهكم الكنص اً مكذثراً بالتة، لا سيما بالسيا  الذي جاء م احبا لنزول القكرآن اللكريم، و كان لكه حضكور

 ونحليله.    

يكر شكرة وغنعمل المقامية على نحديد المعنى الذي يلكون عكادة خكارض بنيكة اللتكة التكي نكذثر ب كورة مبا   

لمقكام ) متلقكي، فامباشرة في المعنى الذي يتعلق بالبيئة أو بالمواقف الذي يريكد المكتللم التحكدث عنهكا الكى ال

يككة الظككروف والخلفيككات المحيطككة بككالنص سككواء مككا يت ككل بالمخاطِككب أم المخاطَككب و ككذلَ البيئككة الزمن

القرآني أن الترا يب اللتويكة  اتالحوار لاسي ما، إذ نجد في اغلب الحوارات (32)والملانية النابع منه النص(

، نص ومقامكهونتائجها الدلالية دائما ما نتوافق مع طبيعة الحدث وظروفه التي جاءت متلائمة مكع سكيا  الك

لتواصل افقد نعمل هذه الترا يب في ربس جملة ) مقول القول ( والوصول الى وحدة النص وهدفه من اجل 

بطة قواعد الضانأويلها واظهار دلالانها، ونسليس الضوء على الاحلام والوالتفاعل وابراز دور المتلقي في 

جكاح بكارة فكي نلتلَ الدلالات التي نلون اغلبها وليدة الموقف، لذا يسُهم الللكم الطيكب مكن القكول وحسكن الع

يقة قلفاظاً دالحوار والوصول الى هدف معين؛ لأن من اساليب الحوار وأدبه، أن يقدم  المحاور في حواره ا

ر وعبارات لطيفة و لمكات عذبكة بحسكب طبيعكة الخطكاق الموجكه، فضكلا عكن نهيئكة الجكو المناسكب للحكوا

ن عنكدما وابعاده عن المذثرات الخارجيكة التكي نعلكر اجكواء الحكوار، فمكن الملاحكظ ان الكد تور نمكام حسكا

 سككتطيع انل: اننككا لا نيتحككدث عككن الدلالككة المقاميككة ومككدى علاقتهككا بالاسككتعمالات اللتويككة والترا يككب يقككو

 .(33)منتعرف على بعض معاني الللام إلا عن طريق معرفة ق د المتللم والمقام الذي يذ ر فيه الللا

يا  سكك وأثككر وانكك  فككي نحديككد دلالككة الالفككاظ  ابككالللام مككن مواقككف وملابسككات واحككداث لهككإن مككا يحُككيس   

ذي هكو وحكده نلقي الخطاق وفهمه بكالمتلقي الكعملية لذا ارنبط(  .الذي ونع فيه الحوار الموقف او المقام

 ي نكمن سكيا انتكاض اللكلام ونحديكد المعكان إذ يسُكهمقادر على فَ الرسالة اللتويكة وفهكم مق كدية المكتللم، 

ة بها، ئة المحيطالمعاني والالفاظ عادة ما نلون م احبة للبي ، لأنمعين في عملية الفهم والافهام والتواصل

 لأن الامككر ين ككب علككى مككاذا يعنككي المرسككل )ق ككد المُرسككل ومككدلول خطابككه  نعتمككد بشككلل اسككا  علككى و

الفي كل  بخطابه لا ماذا نعنيه اللتة، حتى لو  ان الخطاق وانحا في لتته؛ لأن معرفكة ق كد المرسكل هكو

. فككالحوار القرآنككي لككيس هدفككه التتلككب علككى الاخككر، بككل هدفككه الاسككمى مراعككاة الجانككب (34)(فككي بيككان معنككاه

سككالة والعقائككدي والعككاطفي للمخاطككب، وابككراز الحقككائق ونشخي ككها، باعتبككار ان القككرآن يحمككل رالفلككري 

لحكوار فكي اانسانية لحياة جديدة نختلف عن نلَ الحياة التي عاشكها العكرق قبكل نكزول القكرآن، للكن طبيعكة 

 ً درض لوق المتكالاسك من الناحية الفنية والجمالية مع احوال الرعيكة مكن حيكث فترة نزول القرآن جاء متناغما

    اصلاحية. في نبليغ الرسالة، لينقل النا  من حياة فونوية الى حياة قائمة على معايير ونوابس نربوية

اق، مكن الخطك هاغرنك كري التكأثير والمراعكاة، ليتحقكق نرنلز المقامية في الخطكاق القرآنكي علكى عن   

يكة فظيكة والمقامفكلا بكد مكن مراعكاة الكدلائل اللذا لكمن ابرز الر ائز التي يعتمد عليها الموقف اللتكوي، فهي 

 مكا فكي قولكه  ونكع فكي سكيا  الكنص، ناسكب مقتضكى الحكال مكع  كل لفكظحتكى يتالتي نحيس بجكو الكنص، 

ََ وَإذِْ قلُْتمُْ يَا مُوسَى لَن نَّْ برَِ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادُْ  لَنَ)) نعالى كا ننُبِكُ( الأَ خْكرِضْ لَنَكا مِ يُ ا رَبَّ هَكا رُْ  مِكن بَقْلِ مَّ

كا  يْكرٌ اهْبطُِكواْ مِْ كراً فَكِنَِّ خَ بِالَّكذِي هُكوَ   أدَْنَكىوَقِثَّائهَِا وَفوُمِهَا وَعَدسَِهَا وَبََ لِهَا قَالَ أنَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ  للَُكم مَّ

ك لَّةُ وَالْمَسْلَنَةُ وَبَكاىُواْ بتَِضَكبٍ م ِ ِ  نَ سَألَْتمُْ وَنُرِبَْ( عَلَيْهِمُ الذ ِ ََ بِكأنََّهُ  اللََّّ ِ وَيَقْتلُكُونَ مْ َ كانوُاْ يلَْفكُرُونَ بَِيَكاتِ ذلَِك  اللََّّ

َ كانوُاْ يعَْتكَدوُنَ  ََ بمَِكا عََ كواْ وَّ ِ ذلَِك ه اتيكة اللريمكة راعكى الله سكبحانه ، فكي هكذ[61قكرة: ]الب ((النَّبِي ِينَ بتَِيْكرِ الْحَكق 

ام له سمانه ان  ل موقف ومق عتبار باحسب طبيعة الحوار، إذ جعل الللام يناسب الحدث بونعالى المقامية 

لَّككني)لتلككون موافقككة لمقتضككى الحككال، فالللمككات الككواردة فككي هككذا الحككوار القرآ ،والفاظككه التككي نناسككبه ةُ الذ ِ

لالككة حيكث الد يككات مكنوالتضكب.. ( جككاء متناغمكا مكع فعككل الع كيان، ومناسكبة لمككا قبلهكا مكن ات وَالْمَسْكلَنَةُ 

بكر عوالمونو ، إذ جكاءت نكمن سكيا  موحكد؛ لأن للمقكام أثكر  بيكر فكي نوجيكه دلالات الحكوار القرآنكي 

 اق. القول وجملته وما يحمله من دلالة قادرة على استيعاق المعاني وقرأنها المختلفة داخل الخط

ةٍ وَإذِْ أخََذْنَا مِ  ))ومن لطيف التناسب مع السيا  قوله نعالى   يثاَقلَُمْ وَرَفعَْنَا فَوْقلَُمُ الطُّورَ خُذوُاْ مَا آنيَْنَاُ م بِقكُوَّ

بِكهِ إِيمَكانلُُمْ إِن ُ نكتمُْ وَاسْمَعوُاْ قَكالوُاْ سَكمِعْنَا وَعََ كيْنَا وَأشُْكرِبوُاْ فِكي قلُكُوبهِِمُ الْعِجْكلَ بلُِفْكرِهِمْ قكُلْ بِئسَْكمَا يَكأمُْرُُ مْ 

ذْمِنِينَ  ل القكول، قكول موسكى عليكه السكلام ، نجد في هذه اتيكة اللريمكة موازنكة بكين جملكة مقكو[ 93 ]البقرة: ((مُّ

( فكالملاحظ ان عطكف )الع كيان( لكيس علكى ينكا م بقكوة واسكمعوا( والاجابكة )سكمعنا وع كيناخذوا مكا آن)
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لتزمكوا بكه للكنهم لكم ي ،السما ، وانما على القول؛ لأنهم سمعوا قول موسى الموجكه مكن الله سكبحانه ونعكالى

جماليككة السككيا  ومفردانككه المنسككجمة مككع  وهنككا نلمككن فلككان عككدم فعلهككم واسككتجابتهم لتلككَ الاوامككر مع ككية،

نناسكب بدايكة اتيكة )آخكذ الميثكا ( مكع بعضها، فضلا عن نناسب الوحكدات الدلاليكة فكي اتيكة اللريمكة، أي 

 من المذمنين( من حيث العلاقة المونوعية.خانمتها )

مقام   منها:اللههناك مقامات عديدة في آيات  ، بيد أنيتحدد المقام في الحوار القرآني نمن اطار التخاطب  

اسكتخدم  نه ونعكالىالقضاء، ومقام الارشاد ومقام التأديب، ومقام التبليغ والتوبيخ، ومقكام الوعكد، فكالله سكبحا

ن  كل سكورة مك ) لأن لاقانها في نحديد المعنى،الالفاظ والللمات التي نناسب هذه المقامات، وبين اثرها وع

 سور القرآن ذات شخ ية متفردة، وذات ملام  متميكزة، وذات مكنهج خكاص، وذات اسكلوق معكين، وذات

و   لها نجتمكع علكى المونك مجال متخ ص في علاض هذا المونو  الواحد، وهذه القضية اللبرى، انها

طلع اتيكة التكي مدلالتها المونوعية في آيات سورة البقرة بجملة مقول القول و وقد ارنبط(، (35) (والتاية

انسكا   وهكذه ال كلة  شكف( عكنسبقتها أو التي جاءت بعدها، وهذا مكا يحكدد ال كلة بكين المطلكع وخانمتكه، 

ُ قَ وا مَا أنَوَإذِاَ قِيلَ لهَُمُ انَّبعُِ  ))ومقتضاه، ومنه قوله نعالىدلالات النص، ومراعاة المقام   واْ بَكلْ نَتَّبِكعُ الُ زَلَ اللََّّ

 .[ 170البقرة: ] ((هْتدَوُنَ وَلاَ يَ  مَا ألَْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أوََلَوْ َ انَ آبَاىُهُمْ لاَ يعَْقِلوُنَ شَيْئاً

ً ان الحوار القرآني في طبيعته قائم يلاحظ   ن كورات   الكى الاقنكا  بحسكب عكادة على الجكدل الكذي يكذدي ا

ً المتلقي لتعاليم  ية، ليهكا البشكرعجديكدة للحيكاة غيكر التكي  انك(  الاسلام ومبادئه السامية التي نرسكم خطوطكا

ً  اعتمدوهذا ما جاء في خطاق الله عز وجل في اتية عبر الحوار الذي  ً  موقفكا ً  فلريكا أي  -لكى الشكَ ع قائمكا

ن القكرآن اللكريم فكي  حوبة بدليل يقرق الفلرة الى العقل ويبعده عكن سكوء الظكن؛ لام –فلرة نقابل فلرة 

ن لها الانساوالتعر  للقضايا التي يجه ،ودفع الشبهات ،عر  الحقائق الىاغلب حوارانه التبليتية يستند 

لكف اسكلوق سواء  ان( نشريعية أم نعليمية أم نربوية واي الها بحجة مقنعة الكى الطكرف الاخكر. لكذلَ اخت

م لنص القائاالذي يرد فيه القول وجملته نمن سيا   القول من حيث الدلالة باختلاف مقتضى الحال والمقام

 على اطراف الحوار الذي يحقق دوره الاخباري دون عناء أو مشقة.  

رآن مكن إن مراعاة المقام في الحوار القرآني ظاهرة جلية ووانكحة، فكلا يخلكو خطكاق مكن خطابكات القك   

احككوال  ذا راعككى الله عككز وجككل فككي آيانككهمراعككاة المقككام الككذي يتجلككى عككادة فككي ادق الحككوار وسككلو يانه، لكك

الالفكاظ  المخاطبين وفهمهم حتى جاء السيا  المقامي متوافقا ومتناسبا مكع مقاصكد السكور ومضكمونها عبكر

ً وَقَالوُاْ لَن نمََسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أيََّامًا مَّ  ))الموظفة، ومن ذلَ قوله نعالى َّخَذْنُ  عْدوُدةَ ِ قلُْ أنَ خْلِكفَ يُ عَهْداً فلََكن مْ عِندَ اللََّّ

ِ مَا لاَ نعَْلمَُونَ  ُ عَهْدهَُ أمَْ نقَوُلوُنَ عَلَى اللََّّ حوار في هذا الخطاق القرآني صورنين عبر ، جمع ال[ 80]البقرة:  ((اللََّّ

، وه مكع اللهجملة )مقول القول( صورة قولهم بعدم مساسهم النار الا ايام معدودة، وصكورة العهكد الكذي اخكذ

للتويككة امتوافككق مككع خطككاق الله لهككم ) لككن يخلككف الله عهككده (، فككلا يملككن  شككف دلالككة المفككردات وهككذا جككاء 

وعلكى  ومعناها، مهم في فهم سيا  اتية ومعانيها في أي آية بعيدا عن المقام وسيا  الجملة ونرا يبها، فهو

ً وفق ذلَ أنفى مقتضى الحال علكى سكيا  اتيكات القرآنيكة القائمكة علكى الحكوار نناسكق  بكس الشكللر اً بنائيكا

لاسكاليب، ا، فضلاً عن الطاقة الفنية وسمو المعاني، ودقة الالفاظ، ورفعة والمضمون في سيا  ن ي واحد

  الذي نتحلى به سور القرآن اللريم. وجمال الايقا 

هذا لمتلقي، ووعليه يملن القول: أن المقامية هي المرنلز الاسا  للنص الذي يريد المخاطب اي اله الى ا 

بككر لا يتحقككق الا إذ عككرف المتلقككي الظككروف المحيطككة بككالنص أو لمككن وجككه هككذا الخطككاق، ويتبككين ذلككَ ع

ومكدى  ،تكةالاستعمال الوظيفي ليلفاظ والترا يب الواردة في الخطاق الذي بوساطته ينلشف عن معنى الل

 ،مقتضكاهوددها المقكام التكي نوُلكد الاقكوال ونبكين المقاصكد واغرانكها نكمن نكوابس يحك ،نأثرها بالمقامية

 الذي يظهر قيمتها الجمالية من جهة، ويحدد نناسبها الفني المتناغم مع الحدث من جهة اخرى.

 

 الخانمة ونتائج البحث:  



 

   883 

 

لن تائج جمة يم( بنفي سورة البقرة لقد فا  بحثنا الموسوم بــ )جمالية نلقي الحوار في الخطاق القرآني   

 اجمالها بالاني:

ة التكي ا المونوعيإنَّ جمالية الحوار القائمة على جملة مقول القول ماثلة في نر يبها الن  ي ووحدنهاولاً: 

ا  ا فكي السكيفضلا عن ننوعه أحدث( نرابطاً ونماسلاً من الناحية البنيوية والمونوعية في النص القرآني.

 من الناحية الدلالية والزمنية.

 بككر نظمككه واعجككازيككة الحككوار فككي الخطككاق القرآنككي نلمككن عثانيككاً: لا حظكك( عككن طريككق البحككث أن جمال

 لقة.نعالى المطننو  طرقه واساليبه واهدافه الاقناعية التي نبين قدرة الله سبحانه وو، وخ ائ ه البلاغية

ً  بأسككلوق القرآنككي ثالثككاً: وجككدت ان الخطككاق ين، لأن والتبيكك نقريككراً، غرنككه الاقككرار  الاسككتفهامي خطابككا

ب سانية، ونجيه المخاطب نحو نعاليم الرسالة الانينوجونمتلَ حقيقة الاشياء  هي منم دره الذات الالهية 

ضكلا عكن عن جميع التساىلات التي يطرحها العباد علكى الله سكبحانه ونعكالى عكن طريكق انبيائكه ورسكله، ف

ح ون الايضكائامكه، بوصكفه بنكاءً محلومكاً بقكانجذبه انتباه المتلقي من جهة، واسهامه في نماسكَ الكنص والت

 والفهم من جهة اخرى.

لاهتكداء ان الحوار الق  ي فكي معظكم آيكات سكورة البقكرة جكاء ليبكين قكدرة الله وصكنعه، وليعمكق إرابعاً: 

ع مككال ككلة الروحيككة والفلريككة التككي يعقككدها  ويجسككد أيضككابلتككاق الله نككمن نرنيككب دقيككق ومعجككز للقككص. 

 ليب التشويق المتنوعة التي نرنلز على قضايا نربوية اصلاحية.  المتلقي عبر اسا

الحجكج  خامساً: نبين ان اساليب الحكوار فكي  ثيكر مكن آيكات القكرآن قكد ر كزت علكى قضكايا الكدعوة واقامكة

ي  كان الخارجي الكذوالاستدلال والرد على بعض الاباطيل والشبهات. أذ جاءت الفلرة عن طريق الحوار 

 مبسطة الى المتلقي. و مشوقة بطريقةى آيات سورة البقرة ا ثر  هيمنة عل

 ً تضكى بيعكة المق: نبين لي ان الحوار في الخطاق القرآني يتجكه انجاهكاً جماليكاً فنيكاً ويتنكو  بحسكب طسادسا

لجكأ الكى والمقام، إذ يعر  الاحداث عبر جملة مقول القول باخت ار ودلالات اشارية وانكحة، واحيانكا ي

 بأسلوبه الاعجازي القائم على اهداف انسانية نبيلة.  التف يل الدقيق

 ً  لاخكر؛ لأن: وجدت في سورة البقرة  ثير من الحوارات الاحادية، فلم يلن فيه مشار ة مكن الطكرف اسابعا

 من قبل الله سبحانه ونعالى. القضية فيه لا نحتاض الى نقاش وجدل، فالأمر فيه محسوم
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